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 له في كل آيةٍ من  ،سبحانه.. سبحانه  .خرة وله الحكم وإليه ترجعونله الحمد في الأولى والآ ،العالمين الحمد الله رب
 آيات كتابه مفتاحٌ لنا للصلاح والإصلاح، وله في كل حركةٍ أو سكنةٍ أجراها على نبي لأنه  ،نها لنا سبيلاً للصلاح والإصلاحه وبي عز

وعدنا عنده فنكون في الآخرة من  قَ ق حِ حتى يُ  ،ن نكون صالحين ومصلحينا في الدنيا إلا أن لا يرجو مِ غيره ولا إله  شأنه وتبارك اسمه
 ين والفائزيناجِ الن.  

  ،طاعة الطائعين هُ عُ فَ ن ـْت ـَه وصفاته عن جميع المخلوقين، لا ن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، هو الغنى بذاته ونعوتوأشهد أ
هَا ثمُ إِلَى ﴿ :آني المبينمر كما قال في كتابه القر معصية العاصين، وإنما الأ هُ ر ضُ لا تَ كما  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فـَعَلَيـْ

  . )الجاثية١٥( ﴾ربَكُمْ تُـرْجَعُونَ 
وحدانيتك في سرائرنا ب ونقُر لك ونشهد لك ،باطنةهرةٍ و على ما أوليتنا من نعمٍ ظاشأنك وتبارك اسمك  عز  اللهم  كَ دُ مِ حْ نَ 
سه أو ن يجلب نفعاً لنفأ - يدِ بِ لا يستطيع أحدٌ من العَ  ،لكنوزمور ومفاتيح ابيدك مقاليد الأ ،العباد رب وبألستنا بأنك وضمائرنا 

  .ولا إله غيرك ،والتدبير تدبيرك ،قدير تقديركوالت ،إذا أردت، فالأمر أمركإلا  -عن نفسه  يمنع ضُراو بغيره أ اأو يحيق ضُر  ،لغيره
وقرب به ها، النفوس بعد غي به  عزّ وجل ه، أصلح االله ه من خلقه وخليلُ وصفي  ،هاالله ورسولُ  دُ بْ داً عَ م حَ ونشهد أن سيدنا مُ 

الخلاص  عزّ وجل يبتغون منه  - وإخلاصاً قاً دْ صِ  - ها، وجعل الناس يتجهون إلى االله وسخر به الأجسام لطاعة رب  ،عدهاالقلوب بعد بُ 
 أمر في كل،  دَ شْ والر  ح السبيلسبيل في كلوكان هو الأستاذ النبيل الذي عليه الدليل ،وبين المنهج ،، فوض.  

 اللهم صل  وخير المرسلين ،إمام النبيينوبارك على سيدنا محمد  مْ وسل،  حَ المُ  وقائد الغُر ظم لجميع ين، والشفيع الأعلِ ج
 يا رب  ،آمين..آمين  ،جمعينوعلينا معهم أ ،بعهم إلى يوم الدينوكل من ات  ،ى االله عليه وعلى آله وصحبهصل  .الخلائق يوم الدين

  .العالمين
  :خوة جماعة المؤمنينأيها الأ

 بِ ونحن في أيام إسراء الن أو أدنى، نريد أن نأخذ من هذه لى قاب قوسين إ ،ومعراجه إلى سدرة المنتهى ،بيت المقدسإلى  ي
وبه صلاح  ،وبه صلاح دنيانا وأرزاقنا وأعمالنا وأقواتنا، به صلاح أحوالنا فيما بينناو أنزله حضرة الفتاح  -  الحادثة مفتاحاً واحداً 

   .عزّ وجل أمرنا عند ربنا 
 ،ينفعنا به عزّ وجل شيئاً نتعلق به اليوم عل االله  ا نريدن لا أطيل عليكم بسرد هذه الحادثة، فقد سمعتم عنها الكثير والكثير، لك

 سن الإقبال على الواحد المتعالويرزقنا راحة البال، وحُ  ،أصلح الأحواله إلى خير حال، وينقلنا إلى ل حالنا بفيبُد  عزّ وجل.  
 شأنهن االله بي إلى نهاية الحياة من بدء البدء ،لآخرةصالح الخلق أجمعين في الدنيا واوالعليم بم ،حكم الحاكمينأوهو  عز. 

وأحوال الأرزاق وأحوال الخلق مع االله،  ،فراد وأحوال الأسر وأحوال المجتمعاتهو أحوال الأ ،أما الأمر الذي تنصلح به الأحوال
أو أعداء يتربصون  ،ينناأو أهل ذمة يعيشون فيما ب ،أو زملاء في العمل ،و أقاربإن كانوا جيراناً أ -  االله قِ لْ وأحوال الخلق مع خَ 

  .صلى االله عليه وسلمصلاح كل هذه الأحوال جعلها االله في شيءٍ واحدٍ أجراه على الحبيب الأعظم  - الدوائر بنا
 إلى حيث أن ينزلاأمر الأمين جبريل ومعه كبكبة من الملائكة،  ،لى معراجه وإسرائهعندما أراد أن يأخذه إ عزّ وجل فإن االله 

أيقظوه من  -  وبيتها أيضاً بجوار الكعبة ،لكعبةبجوار ا :وقيل ،ت أبي طالببنة عمه أم هانئ بنات في بي :قيل –ينام  الحبيب وكان
من صدره إلى منتهى عانته فانشق ثم تقدم واحدٌ منهم وأشار بيده وأضجعوه على الأرض بجوار بيت االله الحرام،  ،النوم وأخذوه

 م صدره نصفين، ثم تخلضع هذا القلب في هذا من ذهب، و  تٌ سْ ملكٌ آخر، فأخرج قلبه من بين جنبيه، وكان الثالث معه طِ ى وتقد
والملائكة تغسله، فلما أتموا  ي قِ الن  ى قِ على هذا القلب الت  صُب الطست، وجاء الرابع بإبريق من فضة مملوءٌ بماءٍ من زمزم أخذ يَ 

ملكٌ تقدم  - أنه أطهر قلب وأتقى إناء وخير بشر أرسله االله من السماء إلى الأرض ونحن نعلم أجمعين -  طهارته ونظافتهو غسله 
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  .ثم حشوا قلبه بالإيمان والحكمة وردوه إلى مكانه وإلى هيئته ،آخر ومعه طست مملوءٌ إيماناً وحكمة
   !!ن تطلع عليه العيونتستطيع أ ما لاهد ويش !!الناظروناستطاع أن يرى ما لايراه  .نظيفاً  طاهراً ار ص هُ بَ لْ به لأن ق ـَ يرَ ثم سِ 

عاصي وكيف تكون المورأى الحقائق على حالتها التي خلقها االله عليها، رأى الحقائق فى  ،ى الملائكة الذين يصحبونهفرأ
رض يكون مآلها وسيادتها ومضاعفتها عند بارئ الأورأى الحقائق في الطاعات وكيف  ؟عند من يقول للشيء كن فيكون

  ؟واتوالسما
على اختلاف ورأى عمار السماوات من ملائكة االله  ،سماءً وراء سماء -  ورأى السماوات ،جمعينورأى النبيين والمرسلين أ

هؤلاء  ل رأى ك. وخدم الجنة وخزنة النار ،وسدنة الكرسي ،وحملة العرش ،ن وأهل عالين، وأهل عليينيالمقرب -أصنافهم وأنواعهم
مر االله إلى وجعل قلبه يتوجه بأ ،هُ بَ لْ له ق ـَ حَ لَ صْ لأن االله أ ،ه الكبرىرأى من آيات رب  .البرية وجدهم عليها رب أبأشكالهم الحقيقية التي 

 االله  حيث يحب ويرضاه عزّ وجل.  
لإصلاح شأن هذه الأمة في كل وقتٍ  عزّ وجل هو حجر الزاوية الذي جعله االله  - ي جماعة المؤمنين انيا إخو  - وهذا 

وعملٍ من  ر وعملٍ للبِ  ،وتلاوةٍ للقرآن وذكرٍ للرحمن ،وزكاةٍ وحجٍ  ،صلاةٍ وصياممن  -فمن أراد أن يُصلح االله له عبادته  .نوحي
إلى مولاه، لا يرى  هُ جِ ت القلب الله، أن يجعل القلب ي ـَ حَ لِ أن يُصْ  ،عمل ي وأثناء أ ،عمل لابد قبل كل  -  أعمال الخير والإحسان

  .حقيقة في الكون إلا االله، ولا يرى من يعتمد عليه بصدقٍ إلا االله، ولا نافعاً أو ضاراً إلا االلهفاعلاً على ال
إليه  وجه ،وأنه على كل شيءٍ قدير ،وبيده الخير كله ،وبيده الضر والنفع ،فإذا وثق أن االله بيده مقاليد السماوات والأرض

وأخذه ورباه ونماه حتى يأتي يوم القيامة فيجد  ،ير، تقبل االله منه عمله بقبولٍ حسنٍ ، علم أنه وحده إليه المصبإخلاصٍ وصدقٍ العبادة
من أين  :كأمثال الجبال من الحسنات المضاعفات، فيقول  -  ي له بالاً في هذه الحياة الدنيا من الصالحاتقِ الذي لا يُـلْ  - العمل 

  .١)لذي عملته يوم كذا أخذناه وربيناه لك فصار كما ترىهذا عملك ا(: العزة رب : أعمله؟ فيقول مْ لي هذا ولَ 
هات فإن أبواب ، وكان قلبه غير خالصٍ في التوجه إلى االله عند النوايا والتوجُ أما إذا واظب الإنسان على الطاعات

عن الشرك من عمل لي عملاً أشرك أنا أغنى الأغنياء ( :يقولولا عدلاً لأنه  ذا العمل ولا يقبل االله منه صرفاً السماوات تغُلق أمام ه
سُمعة  ، فلو عمل الإنسان عملاً في ظاهره الله، لكنه يطلب فيهمن العمل إلا ماكان خالصاً لوجههاالله لا يقبل  .٢)فيه غيري تركته له

به، ومن سمع  عزّ وجل االله  ىءَ ى راءَ من را( :صلى االله عليه وسلمن هذا العمل لا يتقبله االله لقول الحبيب أو شُهرة بين خلق االله، فإ
  .٣)به عزّ وجل سمع االله 

فمن   نما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئٍ مانوى،إ( :لعباداتلالأمر الجامع في صلوات ربي وتسليماته عليه ويقول الحبيب 
 .٤)أة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليهو إمر أفهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبها  كانت هجرته إلى االله ورسوله

  .دعوا االله وأنتم موقنون بالإجابةا: أو كما قال
  :الخطبة الثانية
 علينا بخالص فضله ،أكرمنا بكرمه الذي ،العالمين الحمد الله رب وأشهد  .ووهبنا الإيمان وجعلنا من عباده المسلمين ،ومن

                                                           

ــرَةَ رضــي االله عنــه روى  ١١ وَإِنْ   ،مَــا تَصَــدقَ أَحَــدٌ بِصَــدَقةٍَ مِــنْ طيَــبٍ، وَلاَ يَـقْبَــلُ االله إِلا الطيــبَ، إِلا أَخَــذَهَا الــرحْمنُ بيَِمِينِــهِ : (البخــاري ومســلم فــي صــحيحيهما عَــنْ أبَــَى هُرَيْـ
يــا رب : ، فيقــول العبــد!خــذ هــذا{ :وقــد ورد أن االله يقــول للعبــد .}كَمَــا يُـرَبــي أَحَــدكُُمْ فـَلــُوهُ أَوْ فَصِــيلَهُ   ،تَكُــونَ أَعْظــَمَ مِــنَ الْجَبَــلِ  فـَتـَرْبــُو فِــي كَــف الرحْمَـٰــنِ حَتــىٰ  ،كَانــَتْ تَمْــرَةً 

.}أتذكر صدقتك يوم كذا أخذناها وربيناها لك فصارت كما ترى: من أين هذا ولم أعمله؟ فيقول االله
  

).أنا أغْنى الشركاء عن الشركِ، مَنْ عَمِل عَمَلا أشرك فيه مَعي غيري تركتهُ وشِركَْهُ : (ة رضي االله عنهروى مسلم عن أبي هرير  ٢
  

  ..البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنهماالبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما  ٣٣
  ..متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهمتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه  ٤٤
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وأشهد  .وبيده الدنيا والآخرة وهو كل شيءٍ قدير ،وبيده الملك وبيد الملكوت ،هالخير كل  بيده ،أن إلا إله إلا االله وحده لا شريك له
ا العزيز ن ه مِ ن ووضح لنا ما يحب بحقائق الأمور فبي  عزّ وجل ه، كاشفه االله ه من خلقه وخليلُ وصفي  ،هاالله ورسولُ  دُ بْ عَ  داً م حَ أن سيدنا مُ 

نحن وإخواننا اه، ا ما نتمناه يا رب نَ غْ ل وتقبل منا أعمالنا الصالحة وبِ  ،داهبارك على سيدنا محمد وارزقنا هُ و  مْ وسل  اللهم صل  .الغفور
  .المسلمين أجمعين

  :أيها الأخوة جماعة المؤمنين
فاً على قْ وَ جعلها  - ل ما يسعى إليه الإنسان في دنياهحتى الأرزاق والأقوات والمكاسب والمناصب وك - عزّ وجل جعل االله 

 ة المرء في توجهه في أى أمرٍ لحضرة االله، لأن االله جعل هذه الأمة المرحومة تقصد االله في كل أعمالها، حتى في أكلها وشربهاني، 
  .حتى في نومها ولهوها ولعبها

 ه بنية طيبة إلى االله فإن المسلم ينبغي أن يتوج عزّ وجل  طفله، أو كان مداعبة لزوجته،  حتى ولو كان مزاحاً مع - عمل في كل
جه في كل لابد أن يت  - و سعياً لرزق يكف به نفسه وأولاده عن سؤال الناس، أيستعين بها على مكابدة شئون الحياة أو كان نومةً 

 ة صادقة خالصة اللهعملٍ بني،  الله  صالحةً  ها عباداتٍ وأعمالاً حتى تكون حياته كل عزّ وجل.    
ن في ن يكو في الحياة الدنيوية، لو زرع زرعاً ونوى أعمل  مخرج صدقٍ في كل  عزّ وجل سان النية أوجد االله فإذا أخلص الإن
 ،نصيباً للفقراء -نصيب الزارع  وليس من حق  -ويضع فيه من عنده  ،يبارك في الزرع عزّ وجل  ن الغنى فإ ،هذا الزرع نصيباً للفقراء

  .عزّ وجل ذي ساقه هو الرزاق فيُؤجر على هذا العمل مع أن ال
بمنه وقدرته  عزّ وجل االله الذي أمره بإخراجه للفقراء، فإن االله  ه حق ولا يخُرج منالفقراء  الزرع أن يأكل حق  ولو نوى في هذا

 ،ي منه القليل ولا الكثيربل ينزع منه البركة، وإذا نزُعت البركة لا يكف ،وجبه علينالزرع ويأخذ منه حقه الذي أينتقص من قوت هذا ا
  .عزّ وجل الكبير  عملٍ للعلى  بة عند كل ة الطي والبركة لا تأتي إلا بالني  ،لأن البركة هي التي تجعل القليل كثير

 ﴾لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا وَالْبـَلَدُ الطيبُ يَخْرُجُ نَـبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَهِ وَالذِي خَبُثَ ﴿ :وهو يقول في ذلك عزّ وجل اسمع إلى االله 
وجعلوا في هذا الزرع نصيباً لمن حولهم من أهليهم وذويهم والفقراء  ،مْ هُ وب ـُلُ ق ـُ تْ فَ صَ وَ  ،أهله ةُ ي البلد الذي طابت نِ  ).الأعراف٥٨(

  .حولهم أجمعين نْ مَ ، ويكفي يجعل االله هذا الزرع وهذه الثمار مباركة -والمساكين
عزّ بةً الله، حتى يبارك االله ة طي بعمله وجه االله ورضاه، وينوي به ني مل لابد أن يقصد المؤمن ع ي أ وفي ،تجارة ي وهكذا في أ

 في عُلاهويجعله نافعاً له ولمن حوله بإذن االله  ،في هذا العمل وجل جل.  
رضي االله فإن عمر  .عزّ وجل هم الصُلح لرب  بةً قبل الإقدام على هذاةً طي يُصلحوا بين إخوانهم فليقدموا ني وإذا أراد المؤمنون أن 

تعذر : من أهلها وأمرهما أن يُصلحا بينهما، فذهبا وعادا وقالا وجاء بحكمٍ من أهله وحكمٍ عندما حدث خلافٌ بين رجلٍ وزوجه  عنه
يُصلح االله  ،ة طيبة هللالقلب وأنويا ني وصححا  ،تكما ولا تتبعا الهوىني  جددا( :فقال لهما .علينا الصُلح بينهما يا أمير المؤمنين

: رضي االله عنهفقال  ،فرجعا إليه .وعادا مرةً أخرى إلى الزوجين فأصلح االله بينهما ،بةة طي ونويا ني  ،فتابا إلى االله ).شأنهما على أيديكما
نـَهُمَا﴿ :صدق االله العظيم إذ يقول   ).النساء٣٥( ﴾إِنْ يرُيِدَا إِصْلاحًا يُـوَفقِ االله بَـيـْ
 ة الطيبةوالإرادة هي الني،  فلو كانت هناك ني أصبحنا جماعة المؤمنين المعنيين و  ،الأحوال واستقامت الأمور تْ حَ لَ بة لصَ ة طي

شتكى عُضوٌ منه تداعى له وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا إمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ( :قول سيد الأولين والآخرينب
  .٥)د بالسهر والحُمىسائر الجس

                                                           

 .البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي االله عنهما ٥



 الإسراء والمعراج ومفتاح صلاح أحوالنا            فضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                         

  هـ١٤٢٩رجب ١٩الموافق م ١/٨/٢٠٠٨ محافظةـ بورسعيد  -بالمسجد الكبير ببور فؤاد خطبة الجمعة                     -  ٤ -

وأن يرزقنا الإخلاص في نوايانا والصدق فى أقوالنا، وطلب الحق في   ،وأن يهُذب نفوسنا ،أن يُصلح قلوبنا عزّ وجل نسأل االله 
 أعمالنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين كل.  

سميعٌ قريبٌ مجيب إنك  ،اء منهم والأمواتالأحي ،والمؤمنين والمؤمناتوالمسلمات، وللمسلمين  ،اللهم اغفر لنا ولوالدينا
  .العالمين يا رب  ،الدعوات

  .واجمعنا جامعة إسلامية ،والرعية يصلح الراعأاللهم 
  .ة حبيبك آخذينن وبسُ  ،واجعلهم بشرعك عاملين ،صلح حكامنا وحكام المسلمين أجمعينأاللهم 

 ،وفي كل مكانن والعراق والسودا ،ن والصومال وأفغانستانن في فلسطيتلياللهم اجمع شمل المؤمنين المتخاصمين والمتقا
 واجعل عبادك المؤمنين إخوةً يا حن ر بيت المقدس وأرض فلسطين ،على اليهود ومن عاونهم أجمعينوارزقنا نصراً  ،انان يا منوطه ،

 ُورد  رضهم يا أرحم الراحمينأ للمؤمنين كل.  
هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ  إِن االلهَ ﴿ :عباد االله اتقوا االله لَعَلكُمْ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالاحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَـنـْ

  ).النحل٩٠( ﴾تَذكَرُونَ 
  .اذكروا االله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم، وأقم الصلاة

  

***************  
  

  


